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المقدمة

يمثــل القطــاع الزراعــي عصــب الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تاريــخ العــراق الحديــث، لا ســيما خــال الفــرات الانتقاليــة 
الحرجــة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الأولى. وعــى الرغــم مــن التحــولات السياســية الهيكليــة التــي شــهدتها البــاد بانتقالهــا مــن مرحلــة 
الاحتــال العســكري المبــاشر إلى عهــد الانتــداب البريطــاني، ثــم قيــام الحكــم الوطنــي وتأســيس المملكــة العراقيــة عــام 1921م، إلا أن 
المــؤشرات الاقتصاديــة بقيــت تعــاني مــن إرث ثقيــل مــن الفــوضى والتخلــف، والارتبــاك الناجــم عــن تقاطــع المصالــح بــن ســلطات 

الانتــداب، والقــوى الإقطاعيــة النافــذة، والسياســات الحكوميــة الناشــئة.
أهميــة البحــث وســبب اختيــار الموضــوع : تكمــن أهميــة البحــث في كشــفه عــن طبيعــة العلاقــات الإنتاجيــة والسياســات الإروائيــة 
التــي شــكلت بنيــة الريــف العراقــي، وجــاء ســبب اختيــار هــذا الموضــوع للوقــوف عــى الجــذور التاريخيــة لتخلــف القطــاع الزراعــي، 
وتحليــل أبعــاد الــراع الخفــي والعلنــي بــن أقطــاب النفــوذ )الانتــداب والإقطــاع(، والــذي ألقــى بظلالــه الواحــدة عــى واقــع الفــاح 

العراقــي الــذي رزح تحــت وطــأة الديــون، والأميــة، وســوء الإدارة الماليــة، وتهميــش حقوقــه الأساســية.
النطاق الزمني والمكاني للبحث : 

النظــاق المــكاني: يغطــي البحــث النطــاق الجغــرافي للدولــة العراقيــة، مــع التركيــز عــى مناطــق الإنتــاج الزراعــي الرئيســية المتنوعــة؛ 
ــالى في زراعــة القطــن والمــزارع  ــم ودي ــة وبغــداد والدلي ــاج الحنطــة والشــعير(، و)أوســط العــراق كالحل )أعــى العــراق كالموصــل في إنت

التجريبيــة(، و)واســفل كالعــارة والمنتفــك والديوانيــة في زراعــة الــرز، ومنطقــة شــط العــرب لإنتــاج التمــور(.
النظــاق الزمنــي: يتمحــور البحــث حــول عهــد الانتــداب البريطــاني والســنوات الأولى مــن عمــر الدولــة العراقيــة الملكيــة، وتحديــداً 
منــذ تأســيس الدولــة عــام 1921م، مــروراً بالتطــورات التشريعيــة والاقتصاديــة في منتصــف العشرينيــات، وحتــى منتصــف العشرينيــات 

مــن القــرن العشريــن .
ــة عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، تســانده أدوات المنهــج الاقتصــادي- ــه للــادة التاريخي ــة البحــث  : اعتمــد البحــث في معالجت منهجي
ــة  ــام والإحصــاءات الرســمية، ومقارن ــل عمــد إلى تفكيــك الأرق الاجتماعــي. ولم يقتــر البحــث عــى الــرد الوصفــي للأحــداث، ب
أســعار الغــال وتخصيصــات الميزانيــات، فضــاً عــن تحليــل العلاقــات التشــابكية بــن البنيــة الطبقيــة الريفيــة )شــيوخ، سركال، فــاح( 

ــن. ــوزراء العراقي ــن وال ــرار الســياسي الإداري للمستشــارين البريطاني والق
ــل  ــاع ، المحاصي ــة والإقط ــات الزراعي ــاني ، العلاق ــداب البريط ــي ، الانت ــاد العراق ــي، الاقتص ــاج الزراع ــة: الإنت ــات المفتاحي الكل

ــة . الزراعي

Abstract :
Agricultural production constituted one of the principal pillars and the backbone of the Iraqi 

economy during the period 1920–1926, as the overwhelming majority of the population de-
pended upon it for their livelihood. It also formed the foundation of state revenues and national 
income and served as Iraq’s primary source of export earnings.

The agricultural sector faced numerous challenges stemming from the legacy of Ottoman 
rule prior to 1920, challenges that were further reinforced under the British Mandate and during 
the formative years of the modern Iraqi state. The Iraqi governments of the monarchical era were 
unable to implement substantial agrarian reforms, largely because large landowners and feudal 
elites constituted the dominant majority within the Iraqi Parliament.

As a result, their interests received priority, allowing feudal relations to dominate agricultur-
al practices and land tenure arrangements. This situation contributed to a decline in agricultural 
productivity among peasants, adversely affecting farmers’ incomes and the Iraqi economy by 
weakening export performance. The complexity of landholding structures further exacerbated 
agricultural stagnation, while epidemics, disputes, natural disasters, and wars continued to un-
dermine agricultural development and, consequently, the national economy.

Britain exploited these crises to integrate Iraq more closely into the global capitalist econo-
my. In doing so, it expanded the circle of beneficiaries among selected segments of Iraqi society 
through the granting of special privileges and concessions.

Keywords: Agricultural Production; Iraqi Economy; British Mandate; Agrarian Relations 
and Feudalism; Agricultural Crops.
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المبحث الأول: العلاقات الزراعية:

ــدة  ــة جدي ــراق مرحل ــول الع ــن دخ ــم م ــى الرغ ع
مرحلــة  بانتهــاء  تمثلــت  الســياسي،  الصعيــد  عــى 
الاحتــال العســكري المبــاشر، ودخــول العــراق تحــت 
ــي  ــم الوطن ــام الحك ــم قي ــن ث ــاني، وم ــداب البريط الانت
أنَّ  إلَّ  1921م،  عــام  العراقيــة  المملكــة  بتأســيس 
مــؤشرات الفــوضى والارتبــاك بقيــت ملقيــة بظلّهــا 
الثقيــل عــى الاقتصــاد العراقــي بســبب عــدم اســتقرار 
الجانــب  عــى  القــى بضلالــه  ممــا  الســياسي  الوضــع 

الاقتصــادي.
فالتخلــف والفقــر كانــا الظاهرتــن الأكثــر شــيوعاً، 
أمــا مــوارد البــاد فكانــت تحــت رحمــة الطبيعــة؛ إذ 
ــة  ــت الزراع ــكاد، فكان ــا أو ت ــيطرة عليه ــت الس انعدم
تُعــاني مــن الكــوارث الطبيعيــة، كالفيضانــات التــي 
 ،1926  -  1923 عامــي  ربــن  العــراق  اجتاحــت 
الجــراد  وهجــوم  الأمطــار،  وقلــة  والجفــاف، 
والحــرات، وعــى الرغــم مــن أنَّ القطــاع الزراعــي 
كان يؤلــف عَصَــبَ الحيــاة الاقتصاديــة في العــراق في 
تلــك الحُقبــة، عــى أســاس احتســاب تعــداد المشــتغلين 
ــة كان  ــتثمار الأرض الزراعي ــع اس ــة، إلَّ أنَّ واق بالزراع
واطئــاً بدرجــة كبــرة؛ إذ كانــت أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع 
الأراضي العائــدة إلى الحكومــة صحــارى جــرداء بســبب 
انشــغال الحومــة بالأزمــات السياســية)1(، واغلبهــا غــر 
ــى  ــد ع ــاح يعتم ــوم، وكان الف ــط أو رس ــدد بخرائ مح

ــرداً،  ــة )1,755,000( ف ــتغلين في الزراع ــوع المش ))) كان مجم
بلــغ عــدد القادريــن منهــم عــى الأعــال الزراعيــة بالفعــل 
1937- العامــن  بالاعتــاد عــى  )438,750( فلاحــاً، 
1938م أساســاً للاحتســاب، د. ك. و، ملفــات البــاط 
الملكــي، الملفــة 1954/311، الورقتــان 11،13، التقاريــر 
و17،    1413/311 الملفــة  أيضــاً:  انظــر  الزراعيــة؛ 

ص118، الملفــة الســابقة.

إلى  عائــد  وهــذا  الإنتــاج)2(،  في  التقليديــة  الوســائل 
ــق. ــي مغل ــع ريف ــن مجتم ــئته ضم ــة تنش طبيع

وكانــت الحكومــة مــن خــال وزارتهــا المتعاقبــة 
في تنظيــم العلاقــات الزراعيــة بطيئــة، فلــم تعتــنِ في 
وضــع الحلــول الناجحــة للمشــاكل القائمــة، كمشــكلة 
الفلاحــن،  أوضــاع  تحســن  إلى  تبــادر  ولم  الأراضي، 
ــت  ب ــة عــى حســاب أخــرى، وقرَّ ــل كانــت تحاكــي فئ ب
الشــيوخ، وجعلــت منهــم الممثلــن الرســميين لمجمــوع 
ــاج  ــرّض الإنت ــوق وع ــلَّ بالحق ــا أخ ــرة، مم ــراد العش أف
الزراعــي للارتبــاك)3(، فلــم ينــل مــن التحديــث ســوى 
القطــن  زراعــة  مجــال  في  ومحــدودة  بســيطة  تجــارب 
وبعــض المحاصيــل الأخــرى)4(، فيــا كان النقــص في 
الخــرات الفنيــة الزراعيــة واضحــاً، وكانــت محــاولات 

ــدة)5(. ــر جي ــة غ ــوادر المدرب ــداد الك ــة في إع الحكوم
وفي ضــوء مــا تقــدّم، وقــع العــبء الأكــر عــى 
الفــاح؛ حيــث كان مســتوى إنتاجــه منخفضــاً، وترتّب 
عــى ذلــك انخفــاض الدخــل بدرجــة شــديدة، ممــا أثــر 

ــوز. ــر والع ــمها بالفق ــه ووس ــة عيش ــى طريق ع
ــن  ــبء ع ــع الع ــون رف ــاب الغربي ــاول الكت وإذا ح

))) التقريــر البريطــاني الخــاص عــن تقــدم العــراق الــذي رفعتــه 
الحكومــة البريطانيــة إلى عصبــة الأمــم عــام 1930م، ترجمــة 
ونــر جريــدة الإخــاء الوطنــي، العــدد 48، 25 أيلــول 

1931م.
ــارس 1931م؛  ــدد 167، 1 م ــد، الع ــدى العه ــدة ص ))) جري
ــون الأول 1931م. ــدد 469، 6 كان ــراق، الع ــدة الع جري

 ،7 و   5 و   4 الملفــة  الملكــي،  البــاط  ملفــات  و،  ك.  د.   (((
والاقتصاديــة. الماليــة  التقاريــر  الملفــة:  موضــوع 

))) أنشــئت في العــام 1931م مدرســة لإعــداد كــوادر فنيــة 
ــى  ــري ع ــرة ال ــت دائ ــث حصل ــتصلاح الأراضي؛ حي لاس
)32( فنيــاً منهــا، خــال فــرة ســبع ســنوات مــن عهــد 
ــداب  ــنوات الانت ــراق في س ــار، الع ــيفلي منش ــداب، س الانت
1978م،  بغــداد،  التكريتــي،  هشــام  ترجمــة:  البريطــاني، 

.54 ص



15
 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

عــن  المســؤولية  بعــدم  وإظهارهــا  بريطانيــا  كاهــل 
ــك  ــة في تل ــة العراقي ــه الدول ــت في ــذي وقع ــاك ال الارتب
الحقبــة عــى أســاس أنّ الــوزراء العراقيــن أصبحــوا 
عــام  بعــد  الأمــة  مجلــس  أمــام  دســتورياً  مســؤولين 
1924م، وأنّ الموظفــن البريطانيــن لم يملكــوا الســلطة 
الكاملــة عــى حَــدِّ زعــم كاثلــن لانكــي)1(، إلَّ أنَّ هــذا 
بعيــد عــن الواقــع؛ فالمستشــارون البريطانيــون كانــوا 
يملكــون ســلطات واســعة وتأثــرات متعــددة عــى 
الحكومــة، كذلــك كان للمفتشــن الإداريــن البريطانيين 
ــض  ــولاء، فالبع ــدد ال ــرة تع ــيخ ظاه ــر في ترس دور كب
لمصالحهــم  تحركاتهــم  كانــت  القبائــل  رؤســاء  مــن 
الشــخصية، فكانــوا تــارة يضعــون ثقتهــم بالمفتشــن 
الإداريــة  الســلطة  في  يضعونهــا  وأخــرى  الأجانــب، 
الوطنيــة، ممــا خلــق حالــة مــن الإربــاك الإداري)2(، 
البريطــاني في  الســامي  المعتمــد  دوبــس  هنــري  وكان 
العــراق )أيــار 1923م إلى حزيــران 1924م( قــد صّرح 
قائــاً: إنَّ الــولاء الــذي تســعى الحكومــة البريطانيــة في 
ــة)3(،  ــة العراقي ــو للحكوم ــل ه ــا ب ــن له ــجيعه، لم يك تش
ولم يســتبعد دوبــس عــن الحقيقــة بــيء، فالحكومــة 
والعلاقــات والتنظيــات كلهــا كانــت تحــت إشراف 

بريطانيــا.
وعــززت بريطانيــا علاقتهــا مــع شــيوخ القبائــل 
ذوي الجــاه والقــوة، فأقطعتهــم مســاحات واســعة مــن 

))) كاثلــن لانكــي، تصنيــع العــراق، ترجمــة: محمــد حامــد 
وخطــاب صــكار، مراجعــة: محمــد عزيــز وعدنــان نــاصر، 

ص54. 1963م،  بغــداد، 
))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1157/311، 
موضــوع  ص103،   ،34 ص:101،  و34،  الورقتــان 

الملفــة: التقاريــر الحكوميــة.
))) د. ك. و، ملفــة البــاط الملكــي، الملفــة 957/311، الملفــة 
دخــول  الملفــة:  موضــوع  ص57،  و46،   ،957/311

ــم. ــة الأم ــراق عصب الع

الأراضي بعــد انتزاعهــا مــن الشــيوخ الذيــن وقفــوا 
النفــوذ،  ذات  الفئــات  تُــابي  واســتمرت  ضدّهــا، 
ــدم  ــى أق ــا، حت ــراً إلى جانبه ــر تأث ــة الأكث ــان الجه لض
ــة  ــم الزراعي ــك أملاكه ــى تمل ــدن ع ــار الم ــيوخ وتج الش
عــى حســاب الفلاحــن وأبنــاء العشــائر، فأضحــت 
الموالــن  نصيــب  مــن  والجيّــدة  الواســعة  الأراضي 
ــى  ــار ع ــن الكب ــة المالك ــت لهيمن ــي خطط ــا الت لبريطاني

المجتمــع الريفــي، لضــان تنفيــذ أهدافهــا.
ولقــد بــرز هذا الشــكل مــن العلاقــات بصــورة أكبر 
ــاط  ــم ارتب ــل)4( بحك ــلب والنخي ــاج الش ــق إنت في مناط
ــة العالميــة،  هذيــن المحصولــن بحركــة الســوق التجاري
لــذا كانــت الغلبــة لبريطانيــا والعلاقــات الإقطاعيــة على 
حســاب علاقــات العشــرة العائليــة، فظهــرت تأثــرات 
العامــل الاقتصــادي بصــورة أشــد وأوســع، تدعمــه 

الأهــداف والمرامــي السياســية لســلطات الانتــداب.
وليــد  يكــن  لم  العــراق  في  الإقطــاع  ظهــور  إنَّ 
الاحتــال البريطــاني، كــا يذهــب في ذلــك التحقيــق)5(، 
ــي  ــل الت ــن العوام ــة م ــاً لجمل ــاً موضوعي ــل كان نتاج ب
دور  يبقــى  ولكــن  لهــا،  تعــرّض  أنْ  للبحــث  ســبق 

الإقطــاع. دور  تقريــر  في  واضحــاً  بريطانيــا 
وتأسيســاً عــى ذلــك نتســاءل: ألم يكــن مــن المنطقــي 
ــح  ــل المصال ــوراً بفص ــي متط ــاج الزراع ــون الإنت أنْ يك
البريطانيــة، التــي تتركــز أهدافها في أوســع الأرباح، وإنّ 
هــذا التســاؤل يقودنــا إلى القــول إنَّ الإنتــاج الزراعــي في 
العــراق رزى تحــت وضــع مضطــرب، أملتــه الظــروف 
ــة  ــة منتدب ــلطة أجنبي ــود س ــت بوج ــي تمثل ــية الت السياس

))) ابــن الفــرات، مأســاة اللطيفيــة، بغــداد، 1964م، ص39؛ 
عــام  التحرريــة  العــراق  ثــورة  المظفــر،  كاظــم  انظــر: 

ص34. 1973م،  النجــف،  ج1،  1920م، 
))) كارتاكــوس، ثــورة العــراق في 14 تمــوز، ترجمــة: خــري 
ــا  ــروت، )ب ــة، ب ــف والترجم ــي للتألي ــب العالم ــاد، المكت حم

تاريــخ(، ص38.
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كان أهمهــا امتصــاص خــرات البلــد، وفئــة منتفعــة 
تحرّكهــا مصالحهــا، فــكان أَنْ نشــأ صراع خفــي ودّي بين 
هذيــن القطبــن )الانتــداب - الإقطــاع(، وقــع ضحيتــه 
ــكان  ــس، ف ــاج الرئي ــر الإنت ــل عن ــذي يمث ــاح ال الف
هــذا أحــد أهــم العوامــل في تخلــف القطــاع الزراعــي.

هــذا  أركان  أهــم  الضرائــب  جبايــة  وكانــت 
الــراع، حيــث بلــغ مجمــوع مــا جُبــيَ خــال الأعــوام 
ــة  ــل الزراعي ــن المحاصي 1913م، 1933م، 1934م ع
تعسّــف  إلى  إضافــة  روبيــة)1(،  لــك   380.5 حــوالي 
الإداريــون  كان  وإذا  اســتحصالها،  طريقــة  في  الإدارة 
قــد تســاهلوا مــع بعــض رؤســاء العشــائر والمالكــن 
الكبــار في توصيــل أجــزاء منهــا، أو فوضوّهــم  جميعهــا 
ــة)2(، إلَّ  ــام الحكوم ــن أم ــؤولين المباشري ــم المس بجعله
الشــعور بالحيــف إزاء  تنامــي  أنَّ هــذا لا يمنــع مــن 
الأمــوال الكبــرة التــي تخــرج مــن بــن أيديهــم لتذهــب 
ــود  ــرًا في رك ــاع وزرًا كب ــل الإقط ــة، ويتحم إلى الحكوم
الفعاليــات الإنتاجيــة وتخلفهــا، إذ وقــع الشــيوخ تحــت 
وطــأة هاجــس الحصــول عــى أوســع الأراضي وعمــدوا 
ــائرهم؛ لأنَّ  ــراد عش ــورًا بأف ــل محص ــون العم إلى أنْ يك
الرابطــة الاجتماعيــة بقيــت بحكــم علاقــات القربــى 
والتكويــن الخــاص بالمجتمــع العشــائري، كذلــك حالــة 
الإسراف في البــذخ التــي كانــوا يعيشــون فيهــا دون أي 
تقديــر للظــروف المحيطــة بهــم)3(، حتــى بلــغ الأمــر 

))) التقريــر المرفــوع في ســنة 1927م مــن الحكومــة البريطانيــة 
إلى عصبــة الأمــم عــن أحــوال الإدارة في العــراق لســنة 
في  العــربي  العــالم  جريــدة  ترجمــة:  1927-1926م، 

ص113. 24/5/1938م، 
العــراق  تاريــخ  مــن  اجتماعيــة  لمحــات  الــوردي،  عــي   (((

ص182-183. الثــاني،  القســم   ،5 ج  الحديــث، 
))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1349/311، 
و23، ص69، موضــوع الملفــة: ضريبــة مقاطعــات لــواء 

ــارة. الع

بالبعــض منهــم إلى تخصيــص رواتــب ســنوية لأقربائهــم 
ــاف إلى كل  ــرات)4(، يُض ــت آلاف الل ــم وصل وأعوانه
الإقطاعيــن  بعــض  لــدى  الماليــة  الإدارة  هــذا ســوء 
ــم يجهلــون تمامًــا مقاديــر  وارتبــاك الحســابات، حتــى إنَّ
أميــة  مــن  نابــع  وهــذا  يملكونهــا)5(،  التــي  الأمــوال 
ــالي  ــاب الم ــن الكُتّ ــة م ــى طائف ــم ع ــم، واعتماده أغلبه
الذيــن أســاءوا اســتخدام ســلطاتهم واســتطاعوا تنميــة 
ــل  ــاب العم ــى حس ــة ع ــر مشروع ــرق غ ــم بط ثرواته

ــه)6(. ــن بأدائ المكلف
لقــد بــرزت الفــوارق الاقتصاديــة بأجــى صورها في 
ــا يعيشــه  ــن م ــونُ كان شاســعًا ب المجتمــع الريفــي؛ فالبَ
ــه الفــاح مــن  الإقطاعــي مــن تــرف وبــذخ، ومــا يعاني
الشــيخ  بــن  عميقــة  هــوة  خلقــت  مزريــة،  أوضــاع 
والفــاح، كان لهــا الأثــر في إحبــاط الــروح المعنويــة 
لــدى الفــاح، فانطفــأت حماســته للإنتــاج، حتــى بــات 

ــا)7(. ــاً قسريًّ ــارس عم ي
وشــدتها،  الديــون  وطــأة  عليــه  وزادت 
مبــاشرة صدامــات  ظهــور  إلى  أدى   ممــا 
ــن الفلاحــن وبعــض الشــيوخ، عــرّ  لكنهــا محــدودة ب

عنهــا أحمــد فهمــي بأنهــا )انفعــالات نفســية()8(.

ا  ))) مــن بــن هــؤلاء ســلمان المنشــد الــذي خصــص راتبًــا ســنويًّ
لأختــه بلــغ ألفــي لــرة، ومجيــد الخليفــة خصــص ألــف لــرة 
ــي،  ــاط الملك ــات الب ــه، د. ك. و، ملف ــد أعوان ا لأح ــنويًّ س

الملفــة 1349/311، و3، ص9، الملفــة نفســها.
))) عــادل إبراهيــم يعقــوبي، )تعريــب وتلخيــص(: تاريــخ 
الصغــرة،  الموســوعة  الاقتصــادي،  الأوســط  الــرق 

ص58. 1980م،  بغــداد   ،56 تسلســل 
))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1349/311، 

ــها. ــة نفس ص9، الملف
العــراق،  في  الزراعيــة  الملكيــة  واقــع  الشــيباني،  طلعــت   (((

ص41. 1958م،  بغــداد، 
))) هاشــم جــواد، كيــان العــراق الاجتماعــي، بغــداد، 1946م، 

ص49.
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وفي خضّــم العلاقــات القائمــة بــن الشــيخ والفلاح 
بــرز دور )الــركال()1( بصورة أوســع، وازدادت أهميته 
للتغيــر الــذي طــرأ في حيــاة الشــيوخ نتيجــة لتراكــم 
الأمــوال لديهــم، وتوجههــم نحــو المــدن للإقامــة فيهــا 
إتمامًــا للمظاهــر، وعــى هــذا الأســاس توسّــعت أهميــة 

الــركال، وغــدا دوره مؤثــرًا في الإنتــاج الزراعــي)2(.
اعتــاد  بــذور  الانتــداب  عهــد  غــرس  لقــد 
)واجهــات الســلطة()3(، عــى الفئــات ذات النفــوذ، 
ترجمــة  الإداري  الســياسي  قرارهــم  مــن  فجعلــت 
ــة،  ــة خاص ــار بصف ــاّك الكب ــز، وللم ــح الإنجلي لمصال
ونتيجــة لهــذا طَفَــت عــى الســطح علاقــات زراعيــة 
متناقضــة، فلــم يأخــذ نموهــا شــكلً واحــدًا مــن حيــث 
المســتوى والأبعــاد، إنــا تأثــر بصــورة كبــرة بماهيــة 
العلاقــة القائمــة بــن العشــائر والإنجليــز، ومــن جانــب 
آخــر، فــإنَّ العلاقــات العشــائرية لم تنتــهِ، بــل بــرزت 
قيامهــا  بفضــل  أهميتهــا  وازدادت  المناطــق  بعــض  في 
للمواجهــة ضــد الحكومــة التــي وسّــعت خطــوط مــاّك 
المــدن نكايــة بالشــيوخ الذيــن انضــووا تحــت لــواء ثــورة 

التحرريــة)4(. الوطنيــة  1920م 
النشــاط  عصــب  عــى  المــاّك  لســيطرة  ونتيجــة 
الإنتاجــي )الأرض، والمضخــات، والبــذور، والمــال( 
تُليــه  لمــا  انعكاســاً  الزراعيــة  العلاقــات  أضحــت 
مصلحــة المــاّك، ومــن بعدهــم الملتزمــون الثانويــون)5(، 

ــل  ــة الحق ــن في زراع ــى العامل ــرف ع ــو الم ــركال: ه ))) ال
ــرة. ــيخ العش ــة ش ــذي يمتلك ال

1926م،  بغــداد،  العــراق،  تقريــر حــول  ))) أحمــد فهمــي، 
.112 ص

))) المقصود بهم الوزراء والهيئات الإدارية والمحلية.
ــعيد،  ــوري الس ــن ن ــراق، ب ــاع في الع ــة، الاقط ــم كب ))) إبراهي

وخــراء العــالم الحــر، بغــداد، 1957م، ص27.
))) عــار أحمــد الجواهــري، تاريــخ مشــكلة الاراضي في العراق، 

1932-1914م، بغداد، ص33.

ــم  ــم هيمنته ــن، رغ ــاك الغائب ــيوخ والم ــت الش واجه
للمجتمــع  الإنتاجيــة  العلاقــات  عــى  الواضحــة 
أصحــاب  بــن  واضحًــا  كان  فالــراع  العشــائري، 
هــذه  وكانــت  التــرف،  حــق  وأصحــاب  الطابــو 
عــن  الإداريــة  الســلطات  المشــكلة واســعة عجــزت 

الانتــداب)6(. عهــد  في  حلّهــا 
يطالبــون  العــارة  مقاطعــات  ملتزمــو  وكان 
بإعفائهــم مــن الديــون التــي ترتّبــت عليهــم للحكومــة 
عــن ســنوات ســابقة، حتــى ارتفعــت بعــض الأصــوات 
ــذه  ــن ه ــدّ م ــة للح ــراءات صارم ــة بإج ــة مطالب الإداري
الظاهــرة ذات المســاس بالسياســة الماليــة للدولــة)7(، كــا 
ــض  ــو وبع ــي الطاب ــن ملاك ــراع ب ــرة ال ــرزت ظاه ب
الملتزمــن في الكــوت، الذيــن عــدّوا تنازلهــم عــن أي من 
ــراد  ــام أف ــك، إخــالً بمكانتهــم أم المقاطعــات إلى المال

ــة)8(. ــلطاتهم الإداري ــا لس ــم وتقويضً قبائله
كانــت أغلــب الأراضي الزراعيــة تعــود ملكيتهــا 
للدولــة )أرض أميريــة( منحتهــا الحكومــة للمتفوضين، 
تصّرفــوا  لكنهــم  الغائبــن،  والمــاّك  الشــيوخ  وهــم 
ــة،  ــس الدول ــأرض، ولي ــون ل ــاّك الحقيقي ــم الم وكأنه
حتــى عمــدوا إلى بيعهــا ورهنهــا في حــالات كثــرة، 
الثلــث  وتــرك  الثلثــن  حصــة  باســتحصال  وبــدأوا 
للفــاح مــن الغلّــة عــى اعتبــار حســاب حصــة الملّكيــة 
ــاء  ــيوخ ورؤس ــض الش ــد بع ــمّ تجري ــد ت ــة، وق والحكوم
)السراكيــل( في لــواء الديوانيــة مــن الأراضي نتيجــة 

المنتفــك،  لــواء  الأراضي في  الفيــاض، مشــكلة  الله  عبــد   (((
ص72. 1956م،  بغــداد، 

ــة و1349/311،  ــي، الملف ــاط الملك ــات الب ))) د. ك. و، ملف
لــواء  مقاطعــات  ضريبــة  الملفــة  موضــوع  ص19،  و4، 

العــارة.
))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة  و1123/311، 

و3، ص9، موضــوع الملفــة الأراضي المتنــازع عليهــا.
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ــم)1(. ــوح له ــض الممن ــق التفوي ــرف بح ــوء الت لس
تســتطع  لم  بريطانيــا  أنَّ  عــى  يــدلُّ  الواقــعَ  لكــنَّ 
الانفــكاك مــن عقدتهــا إزاء مناطــق الفــرات الأوســط، 
ــذه  ــيوخ ه ــع ش ــيةً م ــاشرةً وقاس ــا مب ــت إجراءاته فكان
عــى  مخيِّمــةً  ظلــت  التــي  العقــدة  هــذه  المناطــق)2(؛ 
السياســة البريطانيــة إزاء العــراق بصــورة عامــة مــن 
ــة. ــر مستشــاريها عــى الإجــراءات الحكومي خــال تأث
وإنَّ تقويــاً لأراضي اللزمــة)3( كنظــام زراعــي منتشر 
في العــراق بصــورة واســعة، الــذي تظهــر فيــه قــوة نظــام 
ــراد  ــيخ وأف ــن الش ــات ب ــون العلاق ــا تك ــة عندم اللزم
القبيلــة القويــةً، وتدعــى باللزمــة القبليــة، ويوجــد هــذا 
النــوع في الناصريــة والديوانيــة والعــارة والكــوت، أمــا 
ــراد  ــيخ وأف ــن الش ــةً ب ــات ضعيف ــون العلاق ــا تك عندم
ــة  ــرز ســطوة الشــيخ وتنحــر الملكي ــة، حيــث ت القبيل
فيــه، ويكثــر هــذا النــوع في الحلــة وديــالى والبــرة)4(.

وتبقــى حالة رئيســية في مســألة الأراضي والعلاقات 
فــرز  القائمــة في  الفــوضى  تكمــن في  منهــا،  الناشــئة 
ــن  ــا، الذي ــن أصحابه ــة ب ــات القائم الأراضي، والمنازع
يملكــون ســندات الطابــو بســبب تجاوزاتهــم، فالحــدود 
ضــة وغــر  معلَّمــة أو محــدودة، فيهــا بــن الأراضي المفوَّ
ضــة، ويعــود هــذا إلى أن دائــرة الطابــو لم تضــع  المفوَّ
حــدودًا لــأراضي التــي هــي تحــت حــوزة الشــيوخ)5(.
ــزم  ــدة الع ــة عاق ــر أنَّ الحكوم ــف، يُذك ــن الطري وم
عــى تقليــل مســاحات المقاطعــات الكبــرة التــي يملكها 
ــاع  ــة وارتف ــوارض الطبيعي ــيوخ، إلَّ أنَّ الع ــض الش بع
الأرض وانخفاضهــا ووجــود الجــداول والســواقي، 

))) أحمد فهمي، المصدر السابق، ص109-110.

))) أحمد فهمي، المصدر السابق، ص111-112.
))) نفس المصدر، ص112.

))) هاشم جواد، المصدر السابق، ص46.
))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1928/311، 

16، الأراضي الأميريــة.  ،15 و113، الورقتــان: 

ــةً في وجــه تقســيم المقاطعــات)6(. ــت تقــف عقب كان

المبحث الثاني: 

المشروعات الإروائية والزراعية الجديدة:

الأراضي  مســاحات  ســعة  مــن  الرغــم  عــى 
ــاً  ــتغلالاً جدّي ــراق، إلَّ أنَّ اس ــة في الع ــة للزراع الصالح
ــض  ــى إنَّ البع ــوح، حت ــر بوض ــة لم يظه ــوارد المتاح للم
مــن الباحثــن قــدّر المســاحة المســتخدمة للأغــراض 
ــن  ــال العام ــاوز الـــ %50 خ ــبة لا تتج ــة بنس الزراعي

.)7 1921-1920م)
ــر  ــة لم تتغ ــداب اللاحق ــنوات الانت ــدى س ــى م وع
هــذه الصــورة كثــراً، فلقــد بلغــت مســاحة الأراضي 
ــوالي  ــار ح ــاه الأمط ــطة مي ــروى بواس ــي ت ــتغلة الت المس

41 ألــف كــم2 خــال العــام 1922م)8(.
ــدني،  ــة المت ــع الزراع ــدة واق ــت الإدارة الجدي واجه
وفي ضــوء ذلــك بــدأت أعمالهــا بتخصيــص المبالــغ لخلــق 
أمــام، وخصصــت مــن ميزانيــة الأشــغال  دفعــة إلى 
روبيــة  لكّــن  مبلــغ  1921م  العــام  في  العموميــة 
للمشــاريع الزراعيــة الجديــدة، فيــا رصدت ثلاثــة أرباع 
اللــك روبيــة لمتابعــة المشــاريع الزراعيــة الســابقة)9(، 
ــر  ــراً كان يظه ــاً كب ــح أنَّ تفاوت ــن الواض ــدى م ــد ب ولق
في قيــم التخصيصــات المعــدّة للمشــاريع الزراعيــة، بــن 
صعــود وهبــوط، فبينــا كان مقــدار الــرف عــى الــري 
ــط  ــة 1925-1924م، هب ــنة المالي ــكّاً في الس كان 23 ل

))) شــاكر نــاصر حيــدر، أحــكام الأراضي والأمــوال الغــر 
ص263. 1947م،  بغــداد،  المنقولــة، 

(7) Fahim. I. Qubin, The Aecon Struction of Large 1950 
– 1957, London, 1958, p. 18.                                                            

(8) Hashim Jawad, The Social Struction of Iraq, New Pub-
lishers Iraq, 1945, p. 19.                                                                      

))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1242/311، 
و3، ص6، تقريــر وزيــر الماليــة في 1 تشرين الأول 1921م، 

موضــوع الملفــة التعيينــات والتشــكيلات.
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إلى 15 لــكّاً في الســنة الماليــة التاليــة، فيــا حصلــت زيــادة 
كبــرة لتخصيصــات الزراعــة في ميزانية العــام 1927م، 
ولقــد ظهــر الاختــاف في وجهــات النظــر بــن الــوزراء 
مــروع  ترجيــح  حيــث  البريطانيــن  ومستشــاريهم 
عــى آخــر، أو زيــادة الإنفــاق عــى ذلــك المــروع دون 

الآخر)1(.
ــات  ــن الصراع ــي م ــاع الزراع ــى القط ــك عان وبذل
السياســة  توجيــه  عــن  المســؤول  الإداري  الجهــاز  في 
الــوزراء  بــن  الــراع  أخــرى  وبعبــارة  الزراعيــة، 
والمستشــارين  الــوزارة،  كــرسي  نفوذهــم في  لتوطيــد 
الذيــن كانــوا يعملــون بوحــي مــن الأهــداف البريطانية، 
إذ كان البريطانيــون يؤكــدون عــى أنَّ التطــور الزراعــي 
والاقتصــادي مرتبطــان بالنقــود التــي تجبيهــا الحكومــة 
جبايتهــا  في  إخــال  أي  وأنَّ  ضرائــب،  شــكل  عــى 
ســيؤدي بالتأكيــد إلى الإخــال في توجهــات الإدارة 

نحــو الــرف عــى هــذا القطــاع أو ذاك)2(.
ــة  ــدة لترب ــات الجي ــت الدراســات عــى الإمكان ودلّ
ــاج الحبــوب، وخاصــة الحنطــة، إلّ أَنَّ  العــراق عــى إنت
التجــارب البريطانيــة كانــت عــى محاصيــل متنوعــة، 
وقــد أكــد المستشــارون في تقاريرهــم عــى الإمكانيــة 
الجيــدة لزراعــة القطــن)3(، ووسّــعوا نشــاطهم التجريبي 
ــة  ــارب زراعي ــات تج ــيس محط ــم في تأس ــدأ خبراؤه وب
ــى  ــار ع ــع الاختي ــداد، فوق ــن بغ ــة م ــالأراضي القريب ب
منطقــة الكــرادة )ضاحيــة في بغــداد(، والرســتمية )تبعــد 
عــن بغــداد حــوالي 9 أميــال، واســتمرت التجــارب 

))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 956/311، و1، 
الورقتــان 45 و46، موضــوع الملفــة دخــول العــراق عصبــة 

الأمم.
(2) An Introduction to the past and pres-

ent of the kingdom of Iraq by 
A committee of officials, 1946, p. 50.  

(3) Roger Tomas, Report on Cotton experimental 
work in Mesopotamia, 1916 and 1919, Baghdad, 
1929, p. 7.                    

ــوام 1923-1922-1921م)4(،  ــال الأع ــاط خ بنش
ينتجــه  مــا  مقــدار  العلميــة عــى  التجــارب  فكانــت 

الآيكــر )400م2( مــن الحنطــة)5(.
أنــواع  زراعــة  عــى  التجريبيــة  المــزارع  وركــزت 
الفواكــه والحمضيــات والحبــوب وبدرجــة خاصــة عــى 
ــدة  ــة جدي ــال إضاف ــى إدخ ــل ع ــت تعم ــن، وكان القط
ــع في  ــة أو التوس ــة إمكاني ــل ودراس ــذه المحاصي ــن ه م

زراعتهــا)6(.
مــن الظواهــر التــي شــهدها قطــاع الزراعــة في عهــد 
الانتــداب، بــروز عــدد مــن المــزارع التجاريــة الكبــرة، 
فتأسســت  ووطنيــة،  أجنبيــة  شركات  تمتلكهــا  التــي 
اعتمــدت  التــي  المحــدودة،  الموصــل  مــزارع  شركــة 
ــاء  ــن أبن ــال م ــاب الم ــى أصح ــا ع ــن رأس ماله في تكوي

العــراق)7(.
فعمــدت  النجــاح،  لهــا  يُكتــب  لم  الشركــة  لكــنّ 
إلى تصفيــة أعمالهــا في العــام 1925م، رغــم اعتمادهــا 
ــة المتطــورة)8(، بعدهــا تأسســت  ــات الزراعي عــى التقني
شركــة أولفــر ســانديكت الزراعيــة عــى نهــر ديــالى، 
حيــث اســتأجرت الأرض مــن شركــة أصفــر، وقــد 
لكنهــا  القطــن،  زراعــة  الشركــة في  هــذه  تخصصــت 
واجهــت مشــاكل عــدّة منهــا غرابــة نظــام الإنتــاج عــى 
الفلاحــن، وبغضهــم نظــام المــزارع التجاريــة الكبــرة، 
خاصــة فيــا يتعلــق بزراعــة القطــن الــذي يُنــى في 
فصــل الصيــف القــاسي، إضافــة إلى كــون هــذا الحاصــل 
يعــود بالفائــدة للمــاّك ويمكــن مــن خلالــه غمــط حــق 

(4) Paterson, Agriculture leaflet, No. 18, Agriculture 
statistic for general, Iraq, Baghdad, 1929, p. 7.

(5) Paterson, op. cit, p. I
(6) Administration Report Agriculture Directorate for 

the year 1919, Baghdad, 1920, p. 30.                                                         
))) كاتلين لانكي، المصدر السابق، ص83-84.

))) لونكرك، العراق الحديث، ص280.
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الفــاح بســهولة)1(.
ولم يقتــر الأمــر عنــد حــدود توظيــف الرســاميل 
الكبــرة في الزراعــة، بــل ظهــرت ملكيــات واســعة 
لشــخصيات ذات صفــة رســمية منهــا الملــك فيصــل 
ــرة قــرب  ــة كب ــذي امتلــك مقاطعــات زراعي الأول، ال
مــزارع  امتلــك  الــذي  الهاشــمي  وياســن  خانقــن، 
ــك مــع  ــه كشري ــة، ودخول واســعة في ســامراء والعزيزي
ــات  ــتيراد المضخ ــاهماً باس ــائر مس ــاء العش ــض رؤس بع
ــه  ــة إلى توجّ ــم، هــذا بالإضاف ــاح معه ــامه الأرب واقتس
العديــد مــن الشــخصيات ذات المناصــب المرموقــة عــى 
أراضٍ واســعة، وكان يتــم بــا مبــالاة واضحــة مــن 

الجهــات الرســمية)2(.
المــزارع التجاريــة الكبــرة  كان الأبــرز مــن بــن 
في  الأولى  الخطــوات  بــدأت  الــذي  أصفــر،  مــروع 
ــد المحســن الســعدون الأولى  تأسيســه خــال وزارة عب
الأول  تشريــن  1922م-16  الثــاني  تشريــن   20(
ــتقالة  ــن شيء لاس ــفر ع ــوة لم تس ــن الخط 1923م(، لك
قدّمــوا  حــن  الكــرّة  المســتثمرون  فأعــاد  الــوزارة، 
طلبهــم إلى وزارة جعفــر العســكري الأولى )22 تشريــن 
منهــم  طلــب  وقــد  1924م(،  آب   1923-2 الثــاني 
تقديــم الاعتــاد المــالي حيــث حصلــوا عليــه مــن شركــة 
ــغ رأســال الشركــة حــوالي  ــة، وبل نوردكــس الإنجليزي

25 مليــون لــرة)3(.
ــة  وكان المتقدمــون بالطلــب ممثلــن للشركــة الأهلي
العامــة، حيــث قــدّم كلًا مــن نجيــب الأصفــر )لبنــاني(، 
ــم إلى  ــور طلبه ــد الن ــت عب ــي، وثاب ــه ج ــدي الباج وحم

))) نفس المصدر، ص281.
دوره  الهاشــمي  ياســن  القيــي،  الحافــظ  عبــد  ســامي   (((
ــداد، 1936م،  ــي 1936-1922م، بغ ــن عام ــياسي ب الس

.62-63 ص
الأول،  تشريــن   21  ،130 العــدد:  العــراق،  جريــدة   (((

. 1م 9 2 4

1922م تدعمهــم  نيســان   12 العراقيــة في  الحكومــة 
أنْ  هــؤلاء  مــن  أرادت  التــي  البريطانيــة  الــركات 

ــط)4(. ــة فق ــوا واجه يكون
ومخاطبــات  مــداولات  المــروع  حــول  ودارت 
ــى  ــوزراء ع ــس ال ــة مجل ــدرت موافق ــى ص ــمية، حت رس
كشركــة  تســجل  أن  عــى  التأمينــات،  شروط  قبــول 

محــدودة)5(. عراقيــة 
واتفقــت الحكومــة عــى تســليم أصحــاب المــروع 
حــوض  في  هكتــار  ألــف  ســتون  مســاحتها  أرضــاً 
الفــرات، يــزرع في كل ســنة عــرون ألــف هكتــار قطنــاً 
ــة، وكان الاتفــاق في الــري  ــة الثلاثي عــى أســاس المناوب
ــلِّم  ــالى فتس ــا في دي ــة، أم ــقى بـــ 700 قدم3/ثاني أن تُس
الحكومــة خمســة عــر ألــف هكتــار يــزرع كل ســنة 
منهــا خمســة آلاف هكتــار قطنــاً مــع إعطــاء مــاء لــإرواء 
في  وتتضاعــف  قدم3/ثانيــة،   100 الأولى  الســنة  في 
الســنة التاليــة حتــى تصــل 300 قدم3/ثانيــة في الســنة 

ــة)6(. الثالث
المحــدودة  وأقدمــت شركــة مــزارع قطــن ديــالى 
وهــي إحــدى الــركات المؤسســة بأســهم امتيــاز أصفــر 
عــى طــرح أســهمها في الســوق العراقيــة، وشــهدت 
ــون  ــف ملي ــا بنص ــدّر رأس ماله ــا وق ــى شرائه ــالاً ع إقب
جنيــه إنجليــزي)7(، ولكــن صعوبــات اكتنفــت موضــوع 
ــطح  ــى الس ــت ع ــالى، طف ــن في دي ــزارع القط ــة م شرك
بصــورة خاصــة بعــد وصــول الســر تلمــز فــورد رئيــس 
شركــة اســتون ايركشــن المحــدودة والــر دوكلاس 

))) نــوري عبــد الحميــد خليــل، التاريــخ الســياسي لامتيــاز 
النفــط في العــراق، 1952-1925م، بــروت، 1980م، 

ص19-20.
))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1697/311، 

و21، ص58، موضــوع الملفــة تقاريــر الأراضي.
))) جريدة العراق، العدد: 1324، 13 أيلول 1924م.

))) جريدة العالم العربي، العدد: 376، 13 حزيران 1925م.
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نيوتــن أحــد مــدراء شركــة زراعــة القطــن في ديــالى 
دار  مؤتمــراً في  عقــدا  1925م، حيــث  أيلــول   27 في 
الاعتــاد في 29 أيلــول 1925م حــره وزيــر الماليــة 
وقــد  العدليــة،  ومستشــار  والمواصــات  والأشــغال 
حــدّد الصعوبــات بثــاث نقــاط هــي: قلــة الميــاه في نهــر 
ــة  ــام 1925م، ومرون ــف ع ــم الصي ــال موس ــالى خ دي
عبــارات الاتفاقيــة، والتأخــر الــذي حصــل مــن كلا 
الجانبــن، الحكومــة وأصحــاب الامتيــازات في تنفيــذ مــا 
ــمية  ــات الرس ــال المخاطب ــن خ ــح م ــه، ويتض ــا ب التزم
ــي  ــد الت ــد والوعي ــة التهدي ــاد لغ ــا دار الاعت ــي تبنتّه الت
كان يســتخدمها المعتمــد الســامي، فهــو يربــط بــن فشــل 
المــروع والخطــر الــذي يحيــف بمســتقبل العــراق، فيــا 
تأخــذ لغــة التهديــد مبــاشرة أكــر في كتــاب المعتمــد 
إلى  يُشــر  حيــث  الأول،  فيصــل  الملــك  إلى  الســامي 
ارتبــاط امتيــاز أصفــر بالنــزاع العراقــي مــع تركيــا بشــأن 

ــدود. الح
ومــن الواضــح أن الضغــوط البريطانيــة قــد أدّت 
التــي  الطلبــات  الــوزراء وكل  عملهــا، فأقــرَّ مجلــس 
رفعهــا المعتمــد الســامي بالنســبة لشركــة زراعــة القطــن 
في ديــالى، واســتغل أصحــاب الامتيــاز البنــد الثــاني مــن 
ــة  ــم إمكاني ــح له ــت تتي ــي كان ــر الت ــاز أصف ــة امتي اتفاقي
ــه  ــة أو تحويل ــة أو عراقي ــاز إلى شركــة بريطاني ــع الامتي بي

ــة)1(. ــع الاتفاقي ــن توقي ــنة م ــال س خ
المقــررة حتــى ســارع  المــدة  تنقــي  ومــا كانــت 
أصحــاب الامتيــاز إلى تحويلــه لصالــح شركــة الــري 
الامتيــاز  بتحويــل  قامــت  التــي  البريطانيــة  الشرقيــة 
إلى شركــة زراعــة القطــن في ديــالى الإنجليزيــة في 16 
ــاه  حزيــران 1925م، ونتيجــة لانخفــاض مناســيب المي
الــذي يعــزى  1926م  في نهــر ديــالى خــال صيــف 

))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1697/311، 
ــة. ــوان اتفاقي ــت عن ــوع تح ــرّاس مطب 36، ص85، ك

بالأســاس إلى الخطــأ الفنــي الــذي وقــع فيــه خــراء 
الــري البريطانيــون، حيــث ظهــرت اســتحالة تطبيــق 

الامتيــاز عنــد البــدء بتنفيــذ المــروع)2(.
العــراق  بــن  المشــاكل  بــدأت  1924م  عــام  وفي 
وإيــران بســبب الرعايــا الإيرانيــن الذيــن اســتثنتهم 
الاتفاقيــة العدليــة مــن التمتــع بالامتيــازات التــي يتمتــع 
ــا الــدول الأخــرى في العــراق)3(، وأنَّ الرعايــا  بهــا رعاي
الدولــة  بامتيــازات في عهــد  يتمتعــون  كانــوا  الذيــن 
رفضــت  نســمة(   200( عددهــم  البالــغ  العثمانيــة 
ــة  ــت ذريع ــراني تح ــراض الإي ــة الاع ــة العراقي الحكوم
ــازات  ــران بالامتي ــن في إي ــن القاطن ــع العراقي ــدم تمت ع
القضائيــة التــي كانــت تمنحهــا إيــران للرعايــا العثمانيــن 

المقيمــن فيهــا)4(.

المبحث الثالث: كميات المحاصيل الزراعية 

وأثرها في تقوية الاقتصاد العراقي:

يُعــدُّ الإنتــاج الزراعــي الأســاس الــذي يقــوم عليــه 
ــداب  ــة الانت ــال مرحل ــراق خ ــي في الع ــل القوم الدخ
البريطــاني، وعــى هــذا بــرز نهــج الإدارة واضحــاً في 
في  يلاحــظ  إذ  الزراعــي،  للإنتــاج  المبــاشرة  الحمايــة 
ــاك، ولســنا  ــغ والتنب ــه ارتفــاع رســوم اســتيراد التب بدايت
ــاك بصفــة خاصــة  ــغ أو التنب في صــدد البحــث عــن التب
بأســلوب  مــؤشراً  نســتخدمه  أن  نحــاول  مــا  بقــدر 
الأصــي  الحمايــة  فغــرض  الاقتصاديــة،  الســلطات 
كان ماليــاً)5(، التوســع النســبي الــذي شــهده القطــاع 
الزراعــي والســعي لإحيــاء المســاحات الكبــرة وظهــور 

))) عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات، ج1، ص178.
))) رجــاء حســن حســني الخطــاب، العــراق والــراع العثــاني 

الفــارسي، بغــداد، جامعــة بغــداد، 2001م، ص16.
))) المصدر نفسه، ص160.

))) مظفــر حســن جميــل، سياســة العــراق التجاريــة، القاهــرة، 
ص78-79. 1949م، 
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الاقتصــاد  في  الزراعــة  مكانــة  يُــرزُ  ــا  إنَّ المشــاريع، 
العراقــي وكونهــا تتبــوأ المــكان الأهــم في تجــارة التصديــر 
كانــت في  ــا  فإنَّ هــذا،  مــن  الرغــم  العراقيــة، وعــى 
الفائــدة  مــدى  إنَّ  حتــى  المحــدود،  الميــداني  طورهــا 
القصــوى للصــادرات الزراعيــة لم يكــن يَسُــدُّ عــر 

الــواردات مــن البضائــع الأجنبيــة)1(.
الزراعــة  نظــام  عــى  الزراعــي  الإنتــاج  واعتمــد 
الخفيفــة)2( )نــر ونــر(، وذلــك لســعة المســاحات وقلــة 
الســكان مــع خضــوع شــبه تــام للظــروف الطبيعيــة مــن 
جفــاف وجــراد وريــاح شرقيــة وفيضــان، ممــا كان يؤثــر 
ــتيراد  ــو إلى اس ــاج، ويدع ــة الإنت ــر عــى كمي بشــكل كب
بعــض الحاصــات الزراعيــة، مــن هــذا نخلُــص القــول 
بــأنَّ الفعاليــات الإنتاجيــة في قطــاع الزراعــة كانــت 
ــمّ الإعــداد للمقترحــات  تُعــاني مــن التخلّــف)3(، كــا ت
الاقتصاديــة بخصــوص القــوات الباقيــة في العــراق بعــد 

ــحاب)4(. ــال أول انس إك
الدولــة  عهــد  مــن  المبكــرة  الســنوات  وخــال 
العراقيــة الجديــدة، بــدأت تظهــر آثــار الارتباط بالســوق 
الرأســالية بجــاء، فقــد تأثــر دخــل الحكومــة كثــراً 
بكســاد التجــارة وهبــوط الأســعار، وعليــه انخفضــت 
الميزانيــة مــن ســبعين مليــون روبيــة في ميزانيــة -1921
ــة -1922 ــة في ميزاني ــون روبي 1922م إلى خمســن ملي

))) مير بصرى، مباحث في الاقتصاد، ص153.
ــه  ــد في ــي يُعتم ــاج زراع ــام إنت ــي نظ ــة : ه ــة الخفيف ))) الزراع
عــى مســاحات شاســعة مــن الأراضي، مــع اســتخدام أقــل 
قــدر ممكــن مــن الأيــدي العاملــة، والمعــدات، ورأس المــال 

ــة بحجــم المســاحة المــزروع. مقارن
الثانويــة،  العــراق  جغرافيــة  )العميــد(،  الهاشــمي،  طــه   (((

ص211. 1938م،  بغــداد، 
ــره  ــرة وتأث ــر القاه ــاب، مؤتم ــني الخط ــن حس ــاء حس ))) رج
الســياسي عــى تطــور الوضــع الســياسي في العــراق، بغــداد، 

ص305. 2001م، 

1923م)5(.
إنِّ هنــاك مــؤشراً واضحــاً تدلّنــا عليــه قيمــة أســعار 
ــرب  ــل الح ــا قب ــة: م ــرات متعاقب ــاث ف ــر ث ــة ع الغلّ
ــد كان  ــرب، فق ــد الح ــا بع ــا، وم ــة الأولى واثناءه العالمي
طــن الحنطــة يُبــاع بســعر )50 روبيــة( قبــل الحــرب 
ــم  ــعر )700 روبيــة( خــال الحــرب، ث فوصــل إلى س
هبــط ســعرهُ خــال عــام 1923م إلى حــوالي )100 
روبيــة()6(، وعــى الرغــم مــن التبــدّلات الجذريــة التــي 
ــلطة  ــول س ــل بحل ــذي تمث شــهدها قطــاع الزراعــة، وال
ــة  ــوة محتل ــل ق ــمية مح ــا الرس ــا وهيئاته ــا كيانه ــة له وطني
تعــاني الضعــف )الدولــة العثمانيــة(، إلَّ أنَّ التحسّــن في 
قيــم الإنتــاج كان هزيــاً، رغــم ظهــور بعــض التغــرات 
في الــري ووســائل النقــل)7(، فغُلّتــا الحنطــة والشــعير 
اللتــان تحتــان مكانــة هامــة في قيمــة الصــادرات، كانتــا 
تعانيــان مــن الهبــوط المســتمر في أقيامهــا؛ لاعتمادهما على 
ــة الزراعــة  ــد نفقاتهــا عــن طريق ــة تزي ــة ري مكلف طريق
ــة، وهمــا في أحســن الأحــوال لا تصمــدان أمــام  الديمي
ــاد  ــراليا والاتح ــن وأس ــدا والأرجنت ــاج كن ــة إنت منافس
الســوفيتي، وقــد كان التوجــه نحــو زراعــة الغــات 
النقديــة كالقطــن والكتــان واضحــاً وهــو الأمــر الــذي 
أُريــد أن يكــون أساســاً لــواردات الحكومــة، مــع الأخــذ 
بالاعتبــار إبقــاء صفــة الأهميــة لمحصــول الحنطــة في 
ــه  ــة، وعلي ــا أراضٍ ديمي ــى لكونه ــراق الأع ــق الع مناط
ــراق  ــيم الع ــى تقس ــوم ع ــة تق ــة الزراعي ــت السياس كان
إلى مناطــق إنتــاج زراعــي وفقــاً للخصائــص الجغرافيــة 
ــد  ــن تحدي ــة م ــلطات الزراعي ــن الس ــة)8( لتتمك الطبيعي

))) محمــد ســلمان حســن، التطــور الاقتصــادي في العــراق، 
.113 ص

))) عماد أحمد الجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي، ص192.
ــاط، القطــاع الزراعــي في العــراق،  ))) كــال محمــد ســعيد الخي

ص203.
ــادي  ــخ الاقتص ــة في التاري ــامرائي، مقدم ــود الس ــعيد عب ))) س
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نــوع الحاصــل وتكاليــف إنتاجــه ومــردوده الاقتصادي، 
فقــد شــهدت زراعــة الــرز في مناطــق الجنــوب العراقــي 
وبســاتين التمــر في منطقــة شــط العــرب الإهمــال وعــدم 
المتابعــة مــن قبــل الهيئــات الحكوميــة، بعــد أن صــار 
ــم  ــة والدلي ــط الحل ــراق الأوس ــة الع ــز عــى منطق التركي
)الأنبــار( وبغــداد، وبعقوبــة، واعتبارهــا منطقــة صالحــة 
لزراعــة القطــن الــذي عُقــدت عليــه الآمــال في تحســن 

ــة)1(. ــاع الزراع أوض
وتُعــدُّ منطقــة العــراق الأعــى، المصــدر الهــام لإنتــاج 
الحنطــة والشــعير، وكانــت الأرض تُــزرع شــتاءً وتُــرك 
عــى  إروائهــا  في  معتمــدة  الصيــف  فصــل  في  بــوراً 
الأمطــار، وكان مركــز تجميــع الحاصــل يتــم في الموصــل 

ــره. ــرض تصدي ــرة لغ ــل إلى الب ــا يُنق ومنه
ــي كانــت تواجــه المنطقــة خطــر  ــرز المشــاكل الت وأب
الجــراد الــذي يُــدد المحاصيــل ســنوياً والمشــاكل المترتبــة 
الــراب  وكان  شــمر،  لقبائــل  الرعــي  حقــوق  عــن 
مشــاكل  يخلــق  للتصديــر  المعــدّة  بالحبــوب  المختلــط 
ــال  ــدم إقب ــة لع ــوب العراقي ــارة الحب ــا أضرَّ بتج ــةً؛ مم جّم

الأســواق العالميــة عليهــا.
ــن  ــة القط ــة في زراع ــرة الزراع ــاط دائ ــر نش وانح
وتحســن وســائل إنتاجــه في مناطــق العــراق الأوســط، 
وخــال فــرة مــن العامــن 1923-1921م، لم يخــرج 
ــاق  ــيع نط ــي، ولتوس ــوره التجريب ــن ط ــاط ع ــذا النش ه
إنتــاج القطــن مُنعــت زراعــة الــرز عــى قنــاتي اليوســفية 
والصقلاويــة، فيــا كان الهــدف يشــمل منــع زراعــة الــرز 
ــة العمــل  ــدو واضحــاً جدّي ــالى أيضــاً، ويب في منطقــة دي
المنطقــة  في  وزراعتــه  القطــن  محصــول  إحــال  عــى 
ــادة  ــاً مــن عــدّة مــرّرات أهمهــا، الزي الوســطى، انطلاق
التــي حصلــت في عــدد الملّكــن والسراكيــل الذيــن 

العراقي، النجف، 1973م، ص204-207.
))) عماد الجواهري، تاريخ مشكلة الأراضي، ص193.

يزرعــون القطــن، فقــد ارتفــع عددهــم مــن )124( في 
التــالي، والأهــم  1922م إلى )390( في العــام  العــام 
أنَّ محصــول القطــن التجــاري موجّــه للتصديــر، وبهــذا 
تكــون فائدتــه مبــاشرة للســلطات أكثــر مــن المحاصيــل 

ــرى)2(. الأخ
وفي مناطــق العــراق الأســفل التــي تتمثــل بــأراضي 
العــارة )ميســان(، والشــامية كان الإنتــاج الرئيــس هــو 
ــاه،  ــرة المي ــوق ووف ــعر الس ــى س ــد ع ــذي يعتم ــرز ال ال
%30 في  إلى  تزيــد  %2 وقــد  الفــاح  وكانــت حصــة 
أحســن الأحــوال، أمــا الحصــة الكــرى فتكــون مــن 
نصيــب الشــيخ والحكومــة، ولانخفــاض أســعار الــرز، 
كانــت معانــاة الفــاح أشــدّ لكونــه يدفــع حصّتــه في 
ــذا كان  ــروض، وبه ــاب الق ــوال إلى أصح ــب الأح أغل
ــا  ــي تجنيه ــدة الت ــة، والفائ ــة عام ــياً بصف ــاج معيش الإنت
الحكومــة ضئيلــة، حتــى أنَّ المســؤولين كانــوا يتحــرّون 
ــو  ــا ل ــع في ــه أوس ــدّوا فائدت ــذي ع ــاء ال ــاع الم ــى ضي ع
اســتخدم في زراعــة القطــن في المناطــق الوســطى)3(، 
تقــوم عــى  التــي  العــرب  منطقــة شــط  عُــدّت  فيــا 
ــد  ــا تعتم ــة؛ لكونه ــر ضمان ــة الأكث ــور المنطق ــاج التم إنت
، كــا أن أســعار التمــر قــد  في إروائهــا عــى ميــاه الَمــدِّ

ــرب)4(. ــل الح ــا قب ــعار م ــتوى أس ــن مس ــت ع ارتفع
دجلــة  لنهــري  المجــاورة  النهريــة  المناطــق  أمــا 
والفــرات في المنطقــة الواقعــة بــن هيــت وســامراء فإنهــا 
تنتــج الحنطــة والشــعير معتمــدة عــى الــري بالمضخــات، 
ــاً  ونتيجــة لتكاليــف هــذه الطريقــة فقــد تقلصــت تقريب
لعــدم الحصــول عــى أربــاح منهــا)5(، وعانــى جــرّاء 
ــن 1921-1920م  ــال العام ــاد خ ــن الكس ــر م الخط

))) نفس المصدر، ص204.
))) عماد الجواهري، المصدر السابق، ص207.

))) د. ك. و، ملفــات البــاط الملكــي، الملفــة 1921/311، 
.63  ،62 الأوراق  و15، 

))) طلعت الشيباني، المصدر السابق، ص82.
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ــة  بســبب انخفــاض الأســعار في مــزارع المناطــق النهري
ــة  ــى زراع ــال ع ــل بالإقب ــداً تمث ــاً جدي ــق توجه ــا خل مم

القطــن)1(.
قامــت  التــي  الزراعيــة  السياســة  معــالم  وتتضــح 
في الســنوات المبكــرة مــن عهــد الانتــداب بتأكيدهــا 
القائــم  فالهــدف  النقديــة،  المحاصيــل  إنتــاج  عــى 
هــو الحصــول عــى أوســع الأربــاح عــى أســاس أنَّ 
ــع  ــراق، م ــد في الع ــح الوحي ــل الُمرب ــي العم ــة ه الزراع
إهمــال واضــح فيــا يتعلــق بالأوضــاع الزراعيــة خاصــة 
الطبيعيــة أو معالجــة أوضــاع  بالكــوارث  يتعلــق  مــا 
الفلاحــن، فقــد تنــاول مجلــس الأعيــان بحــث مشــكلة 
الجــراد التــي أتلفــت حــوالي ســبعين إلى ثمانــن قريــة 
ــكلة في  ــار المش ــادة آث ــة، وزي ــل الجنوبي ــة الموص في منطق
دهــوك وعقــرة وســنجار وزاخــو، وتعرّضــت الُمنتفــك 
ــة  ــديد وقلّ ــرد الش ــوت لل ــارة والك ــة( والع )الناصري

المحصــول ومــوت أعــداد كبــرة مــن الماشــية)2(.
مئــات  عــن  العــربي  العــالم  جريــدة  وتســاءلت 
الألــكاك في ميزانيــة الحكومــة وعجزهــا عــن رصــد 
المزروعــات  حيــاة  لإنقــاذ  ألــكاك  خمســة  مبلــغ 
والأهــالي)3(، إذ كانــت الميزانيــة المصدقــة لدائــرة الزراعة 
روبيــة  و229,800  للرواتــب،  روبيــة   238,298
ــرة  ــة دائ ــا بلغــت ميزاني للمخصصــات والخدمــات، في
1926- الماليــة  للســنة  روبيــة   1,942,330 الــري 
1927م، وقُــرب بســاتين النخيــل قامــت وبكلفــة عالية 
ــة  ــارة التلغرافي ــات الإش ــش ومحط ــآت للجي ــداً منش ج
الإنجليزيــة  القــوات  وبطاريــات  الأفــواج  وإدارات 

))) أحمد فهمي، تقرير حول العراق، ص50.
))) مجموعــة مذكــرات مجلــس الأعيــان للاجتــاع غــر العــادي، 
الــدورة الأولى، 1925م، الجلســة: 4، بغــداد، بــا تاريــخ، 

ص56-58.
))) جريــدة العــالم العــربي، العــدد: 486، 21 تشريــن الأول 

1925م.

الهنديــة)4(.

النتائج والخلاصة

1- كانــت الزراعــة المصــدر الرئيــي للاقتصــاد 
الزراعــة  لكــن  الســكان،  أغلــب  ومعيشــة  العراقــي 
كانــت مُهملــةً، ولم يتــم التركيــز عليهــا إلا بعــد فــرات 

ــدّة. ع
الحبــوب  مثــل  الزراعيــة  المحاصيــل  وفــرت   -2
ــة،  ــة العراقي ــرادات الدول ــن إي ــاً م ــزءاً مه ــور ج والتم

وهــذا مــا عــزّز الاقتصــاد العراقــي في الغالــب.
ــة  ــادل التجــاري الزراعــي عمــل عــى تقوي 3- التب

ــاً. ــادل خارجي الاقتصــاد العراقــي مــن خــال التب
ــى  ــل ع ــداب تعم ــة الانت ــت سياس ــك كان 4- كذل
العراقيــة والاعتــاد عــى الاســتيراد  الزراعــة  إهمــال 

الأجنبــي.
خــال  والأرض  الفــاح  أوضــاع  تحسّــنت   -5
فــرات، رغــم ســيطرة الإقطــاع وكبــار التجــار وبعــض 
ــنت  ــالي تحسّ ــة، وبالت ــى الزراع ــة ع ــخصيات المدنيّ الش

الســوق المحليــة والاقتصــاد العراقــي.
المســتلزمات  توفّــر  أنْ  للدولــة  لابُــدَّ  كان   -6
ومواجهــة  الجيــدة  الأســمدة  خــال  مــن  الزراعيــة 
توفــر  الطبيعيــة بحلــول جيــدة وكذلــك  الكــوارث 
الآلات الزراعيــة التــي تســاعد الفــاح عــى تســهيل 
ــاح والأرض  ــص الف ــاج وتخلي ــد الإنت ــة وحص الزراع
مــن الإقطاعيــن وبعــض الشــخصيات التــي كانــت 
ــل  ــر فــرص عمــل وتقلي ــك توف تُيمــن عليهــم، وكذل
ســيعزز  مــا  وهــذا  والمدينــة،  الريــف  بــن  الفــوارق 
ــك  ــة، وذل ــة الزراع ــي وتقوي ــاد العراق ــن الاقتص ويُسّ
لــه الأثــر المهــم في تقويــة الاقتصــاد العراقــي في كل 

الفــرات.

))) رجاء حسين الخطاب، مؤتمر القاهرة، ص212-213.
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

الواقــع  تطويــر  العراقيــة  الحكومــة  حاولــت   -7
الزراعــي والاقتصــادي مــن خــال عقــد اتفاقيــات 
الــدول والــركات  زراعيــة واقتصاديــة مــع بعــض 
العالميــة، وكذلــك الاهتــام بالثــروة الحيوانية، وتأســيس 

بعــض المصانــع والبحــث عــن ثــروات أخــرى.
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